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ــم  ــان وصرخاته ــي لبن ــنّ ف ــار الس ــهادات كب ــرز ش ــن أب ــذة ع ــز نب ــرض الموج يع
ــة  ــج الحماي ــن برام ــل م ــان الدخ ــوع ضم ــول موض ــم ح ــم وتطلّعاته ومعاناته
ــم،  ــن مدخوله ــا لتأمي ــأون إليه ــي يلج ــرى الت ــم الأخ ــوات الدع ــة وقن الاجتماعي
ــذي تشــهده  ــي والمصرفــي والاقتصــادي ال ــار المال ــا فــي ظــلّ الانهي خصوصً
البــاد. كذلــك، يعــرض هذا التقريــر ويُناقِش شــهادات المشــاركين حــول موضوع 
التغطيــة الصحّيــة، ووقــع الأزمــات علــى الخدمــات المتوفّــرة، ونطــاق التغطيــة. 
وتُطــرَح مواضيــع عديــدة ومتشــابكة مــع موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة، ومنهــا 
مثــاً الجنــدرة وتضامــن الأجيــال والرعايــة الُأسَــرية ووطــأة الأزمــات علــى مختلف 
ــى  ــز عل ــنّ والتميي ــار الس ــية لكب ــة النفس ــى الصحّ ــة وعل ــات الاجتماعي الطبق

أســاس الســنّ والوحــدة والعزلــة وغيرهــا.

 إذًا، ينقــل هــذا التقريــر معانــاة كبــار الســنّ مــن انعــدام الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــم علــى الإشــتراكات،  ــر قائ ــه رســالة أمــل باعتمــاد معــاش شــيخوخة، غي ويُوجّ
يكفــل حــد أدنــى مــن ضمــان الدخــل لجميــع كبــار الســنّ، فيُســاهِم فــي تأميــن 
ــي لا  ــات الت ــمية وللمجموع ــر الرس ــات غي ــي القطاع ــن ف ــم للعاملي ــش كري عي

ولــم تشــارك يومًــا فــي ســوق العمــل. تــم اعــداد هــذا الموجــز بتوجيــه مــن  إيلايجــا أوتينــدي مارامبــو ، )رئيــس ملــف أمــن الدخــل، 
المؤسســة الدوليــة لكبــار الســن( ورانيــا إغناطيــوس )مســؤولة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــات  ــر والسياس ــا التعم ــي قضاي ــة ف ــاهين )أخصائي ــا أبــي ش ــة(. ماي ــل الدولي ــة العم منظم
ــة  ــوس و د. عبل ــا إغناطي ــن راني ــاهمات م ــز، بمس ــية للموج ــدّة الرئيس ــي المع ــة( ه العام
محيــو ســباعي )عضــو مجلــس إدارة، المؤسســة الدوليــة لكبــار الســن, ورئيســة مركــز 
الدراســات لكبــار الســن(. قدمــت هبــة شــعر )منســقة المشــروع، المؤسســة الدوليــة لكبــار 
ــة  ــل الدولي ــة عام ــع مؤسس ــاون م ــز، بالتع ــاج الموج ــيق إنت ــي تنس ــا ف ــا قيمً ــن( دعمً الس
وجامعــة الكبــار فــي  الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت الذيــن نظمــوا مجموعــات التركيــز 

مــع كبــار الســن.
ــز  ــات التركي ــي مجموع ــاركوا ف ــن ش ــن الذي ــن والثلاثي ــن الإثني ــار الس ــكر كب ــص بالش ونخ

ــا. ــم معن ــاركوا قصصه وش

تــم إعــداد هــذا الموجــز فــي إطــار برنامــج »تحويــل الحــوار الوطنــي مــن أجــل تطويــر نظــام 
وطنــي شــامل للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان« بتمويــل مــن الصنــدوق الأممــي المشــترك 

المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة.

صرخة ألم وأمل 
الموجز من إعداد مايا أبي شاهين

...ما زلنا نزرع وننتظر
أيّ مبادرة من دولتنا.

فايز - 86 سنة 
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مقدّمة

تتاحــق الأزمــات التــي يشــهدُها لبنــان منــذ العــام 2019، بــدءًا بالانهيــار المالــي 
والاقتصــادي، مــرورًا بجائحــة كورونــا، وصــولًا إلــى انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 
الــذي ترتّبــت عليــه تداعيــاتٌ وخيمــة علــى المجتمــع ككلّ، ولا ســيّما كبــار الســنّ 
ــد  ــة. وق ــة والاجتماعي ــة والمادّي ــة الصحّي ــن الناحي ــة م ــم الخاصّ ــرًا لظروفه نظ
ــول دون  ــا يح ــة، مم ــر والبطال ــتويات الفق ــاع مس ــى ارتف ــات إل ــذه الأزم أدّت ه
ــن المواطنيــن بشــكل عــام وكبــار الســنّ بشــكل خــاصّ مــن تلبيــة حاجاتهــم  تمكُّ

الأساســية. 

ــتويات  ــم بمس ــة يتّس ــة الاجتماعي ــامٍ للحماي ــلِّ نظ ــي ظ ــات ف ــذه الأزم ــي ه تأت
حمايــة متفاوتــة وبفجــوات كبيــرة فــي التغطيــة، إذ تُحــرَم شــريحة واســعة مــن 
ل هــؤلاء 11% مــن ســكّان لبنــان،  الدعــم المناســب، وبالأخــصّ كبــار الســنّ. يُشــكِّ
وهــي أعلــى نســبة لكبــار الســنّ فــي العالــم العربــي، مــع أمــد أعمــار يَصِــل إلــى 
ــا مــا لا تُلحَــظ قضاياهــم  78 عامًــا للرجــال، و82 للنســاء.3 بالرغــم مــن ذلــك، غالبً
ضمــن السياســات والبرامــج والمبــادرات فــي القطاعَيْــن العــام والخــاصّ، وتبقــى 
ــن  ــا م ــة أيضً ــذه الفئ ــي ه ــة. تُعان ــرة ضائع ــةً كبي ــة فرص ــم الإنتاجي إمكاناته
افتقارِهــا إلــى الضمــان الاجتماعــي والصحّــي الكافي وغيــاب ضمان الشــيخوخة 
الــذي يقتصــر علــى موظّفــي القطــاع العــام والقطــاع الأمنــي حصــرًا، إذ يعيــش 
حوالــي 56% مــن كبــار الســنّ فــي أُسَــر لا تحصــل علــى أيّ شــكل مــن تقديمــات 
ــى أي  ــل عل ــر لا تحص ــي أس ــم ف ــش 80% منه ــا يعي ــة بينم ــة الاجتماعي الحماي

شــكل مــن تقديمــات الشــيخوخة.4
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انطاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، تبــرز أهميــة هــذا الموجــز الــذي يُتيــح لكبــار الســنّ 
ــى  ــم إل ــة وحاجته ــة الاجتماعي ــة الحماي ــول قضي ــم ح ــال أصواته ــة إيص فرص
ــال  ــن الرج ــخصًا م ــهادات 32 ش ــى ش ــز عل ــزَ الموج ــامل. ارتك ــادلٍ وش ــامٍ ع نظ
والنســاء الكبــار فــي الســنّ، مــن خــال مشــاركتهم فــي أربــع مجموعــات تركيــز. 
ــرأة و14  ــم 18 ام ــوريين، بينه ــن الس ــن الاجئي ــا و8 م ــاركون 24 لبنانيً ــمَّ المش ض
هــم ينتمــون إلــى  رجــاً. تراوحــت أعمــار المشــاركين بيــن 59 و88 عامًــا، كمــا أنَّ
ــي  ــروت وف ــي بي ــز ف ــات التركي ــذَت مجموع ــة. نُفِّ ــات الاجتماعي ــف الطبق مختل
البقــاع الغربــي فــي آب 2021، وحضرَهــا كبــار ســن مــن بيــروت والجنــوب والبقــاع. 

ــار الســنّ وصرخاتهــم ومعاناتهــم  ــرز شــهادات كب يعــرض الموجــز نبــذة عــن أب
ــول  ــون ح ــان والثاث ــاركون الإثن ــه المش ــى ب ــا أدل ــى م ــتنادًا إل ــم، اس وتطلّعاته
موضــوع أمــن الدخــل مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وقنــوات الدعــم الأخــرى 
ــار  ــا فــي ظــلّ الانهي ــار الســنّ لتأميــن مدخولهــم، خصوصً التــي يلجــأ إليهــا كب
ــذا  ــرض ه ــك، يع ــاد. كذل ــهده الب ــذي تش ــادي ال ــي والاقتص ــي والمصرف المال
الموجــز ويُناقِــش شــهادات المشــاركين حــول موضــوع التغطيــة الصحّيــة، 
ووقــع الأزمــات علــى الخدمــات المتوفّــرة، ونطــاق التغطيــة. وتُطــرَح مواضيــع 
ــدرة  ــاً الجن ــة، ومنهــا مث ــة الاجتماعي ــدة ومتشــابكة مــع موضــوع الحماي عدي
ــات  ــف الطبق ــى مختل ــات عل ــأة الأزم ــرية ووط ــة الُأسَ ــال والرعاي ــن الأجي وتضام
الاجتماعيــة وعلــى الصحّــة النفســية لكبــار الســنّ والتمييــز علــى أســاس الســنّ 
والوحــدة والعزلــة وغيرهــا. نتنــاول أيضًــا معانــاة كبــار الســنّ الســوريين لناحيــة 
أمــن الدخــل والتغطيــة الصحّيــة وكيفيــة تعايشــهم مــع الأزمــات وتراجــع قيمــة 

ــار العملــة اللبنانيــة. المســاعدات فــي ظــلّ انهي

ــل إلــى نظــام حمايــة اجتماعيــة عــادل  إذًا، مــا هــي توصيــات كبــار الســنّ للتوصُّ
ــة  ــوع الحماي ــا ن ــم؟ وم ــش الكري ــم العي ــن له ــل ويؤمّ ــن الدخ ــم أم ــل له يكف
ــا  الاجتماعيــة التــي علينــا الضغــط لاعتمادهــا، كــي يصبــح العيــش الكريــم حقًّ
ــا مكتســبًا لجميــع الكبــار في الســنّ فــي لبنــان، اليــوم وغدًا؟  وليــسَ امتيــازًا؛ حقًّ

ما زلتُ أعمل بالرغم من
ف. أنّني أرغب في التوقُّ

أريد أن أرتاح...

 فرح - 62 سنة 
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ما هي الحماية الاجتماعية؟

حياتهــم  خــال  الأشــخاص  جميــع  يواجــه 
صحّتهــم،  علــى  تؤثّــر  متعــدّدة  ظروفًــا 
الحفــاظ  علــى  وقدرتهــم  ورفاههــم، 
علــى مســتوى معيشــي مناســب لهــم 
ولعائاتهــم. وانطاقًــا مــن أُطُــر حقــوق 
الإنســان، انبثــقَ توافــقٌ عالمــيّ علــى أنَّ 
ــة،  ــرض، والبطال ــة، والم ــة والطفول الأموم
والتقاعــد،  والإعاقــة،  العمــل،  وإصابــات 
حسّاســة  مراحــل  هــي  والشــيخوخة 
ــة  ــاء أنظم ــات إنش ــن المجتمع ــي م تقتض
لدعــم الفــرد فــي مواجهتهــا. تُعــرَف هــذه 
الأنظمــة بـ»أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة« 
التــي تهــدف إلــى الحــدّ مــن الفقــر وانعدام 
أمــن الدخــل وعــدم المســاواة، ودفــع عجلــة 
النمــوّ الاقتصــادي. وعليــه، تشــمل أنظمــة 
معاشــات  عمومًــا  الاجتماعيــة  الحمايــة 
التقاعــد، والتغطيــة الصحّية، وإعانــات العجز 
ــة. ــة والطفول ــرض والأموم ــة والم والبطال

أصبحَ الكبير في السنّ ثقيلًا على الناس.
 سميرة - 67 سنة 

سَــت الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك المعــاش التقاعــدي، كحــقٍّ   كُرِّ
ــان )1948(،  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــي الإع ــك ف ــان، وذل ــوق الإنس ــن حق م
وتحديــدًا فــي المادّتَيْــن 22 و25، والعهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة الصــادر فــي العــام 1966، واتّفاقيــة القضــاء علــى جميع 
ــخاص  ــوق الأش ــة حق ــادّة 11، واتّفاقي ــرأة )1979( - الم ــدّ الم ــز ض ــكال التميي أش
ذوي الإعاقــة )2008( - المــادّة 28، كمــا أقــرّت منظّمــة العمــل الدوليــة الاتّفاقية 
رقــم 102 حــول الضمــان الاجتماعــي )1952(، والاتّفاقيــة رقــم 128 بشــأن إعانــات 
العجــز والشــيخوخة والورثــة )1967(، والتوصيــة رقــم 202 بشــأن أرضيــات الحمايــة 
الاجتماعيــة )2012(.1 تُوفّــر الاتّفاقيتــان 102 و128 أمــن الدخــل لجميــع الكبــار فــي 
الســنّ، اســتنادًا إلــى دفــع الاشــتراكات )أو مــا يُعــرَف بالمعــاش التقاعــدي(، إلــى 
جانــب ضمــان حــدّ أدنــى لمعاشــات الشــيخوخة غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات 

الشــهرية والتــي تكفــي للحفــاظ علــى صحّــة الأســرة وصــون كرامتهــا .

نحن نُطالب منذ عشرين سنة
بضمان الشيخوخة والضمان الصحّي،

والدولة لم تستجِب لمطالبنا.
 سهيل - 60 سنة 
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كبار السنّ اللبنانيون والحماية الاجتماعية 
أمن الدخل 

م لكبــار الســنّ ضيّقــةً مــن حيــث التغطية.  تبقــى الحمايــة الاجتماعيــة التــي تُقــدَّ
فمــن المعــروف أنَّ المعــاش التقاعــدي يشــمل  حصــرًا العامليــن فــي القطــاع 
ــتفيد  ــا يس ــة،5 بينم ــوى العامل ــن الق لون 10% م ــكِّ ــم يش ــي، وه ــام والأمن الع
الموظّفــون فــي القطــاع الخــاصّ مــن تعويــض نهايــة الخدمــة مــن خــال 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي، فــي حيــن لا يســتفيد العاملــون فــي 
القطاعــات غيــر الرســمية ومَــن لــم يعمــل أبــدًا مــن أيِّ تغطيــةٍ مــن هــذا القبيل. 
ــةً  ــن معيش ــد، كانَ يؤمّ ــدي، إنْ وُج ــاش التقاع ــنّ أنَّ المع ــار الس ــربَ كب ــد أع وق
كريمــة إلــى حــدٍّ مــا، وإنّمــا فــي ظــلّ الانهيــار المالــي والاقتصــادي الراهــن لــم 
تعُــد هــذه المــوارد تكفــي لســدّ أدنــى الحاجــات الأساســية كالمــأكل والمشــرب 
ــاوي 1500  ــذي يُس ــرف ال ــعر الص ــب س ــا بحس ــا تقاعديً ــا معاشً ــاء. »أخذن والكهرب
ــع  ــرق شاس ــى 20000، فالف ــرف إل ــعر الص ــلَ س ــوم وص ــد، والي ــدولار الواح ــرة لل لي
بينهمــا. فــي البدايــة، كانَ المعــاش يكفينــا والحمــدُ للــه. ولكنّــه الآن لا يكفــي 
علــى الإطــاق« )يمنــى، 71 ســنة(. »أتقاضــى معاشًــا تقاعديًــا كنــتُ ســعيدة جدًا 
ني الآن  بــه. عملــتُ لمــدّة 34 أو 35 ســنة متتاليــة )فــي القطــاع التعليمــي(، لكنَّ
ــا، 66 ســنة(. وإذا كانــت هــذه هــي  أخجــل أن أقــول كــم أصبحــت قيمتــه« )لمي
حــال كبــار الســنّ الذيــن يســتفيدون مــن المعــاش التقاعــدي، فكبــار الســنّ الذين 
شــاركوا فــي مجموعــات التركيــز والذيــن لا يســتفيدون مــن أيّ معــاش تقاعــدي 
ــاحقة(  ــة الس ــم الأغلبي ــة )وه ــة اجتماعي ــة أو أيّ تغطي ــة خدم ــض نهاي أو تعوي

يُعانــون مــن وضــعٍ بــاتَ يــزدادُ ســوءًا يومًــا بعــدَ يــوم مــع تفاقــم الأزمــات.

فقالــت جمانــة )61 ســنة(، وهــي أرملــة: »أحتــاج إلــى تســديد إيجــار منزلــي ودفــع 
ثمــن الــدواء. لا أملــك ثمــن فاتــورة الكهربــاء. علينــا أن نقتــرض المــال لتســديد 
هــا أقصــى درجــات  ــار الكهربائــي ســيُقطَع إذا لــم نُســدّدها. إنَّ الفاتــورة لأن التيّ
الــذلّ. فــي بعــض الأحيــان، لا أملــك ثمــن عبــوة الميــاه، فأقــول عســى ألّا يأتينــي 
أيّ زائــر يُريــد شــرب المــاء. أنــا أتنــاول وجبــة الغــذاء فقــط، اذ لا أســتطيع تحمــل 
كلفــة ثــاث وجبــات«. أمّــا رفيــق )60 ســنة( وهــو ســائق ســيّارة أجــرة فقــد قــالَ 
ــراء  ــة الحم ــار اللوح ــديد إيج ــتطيع تس ــكاد أس ــع، بال ــذا الوض ــلّ ه ــي ظ ــا: »ف لن
ــب.  ــام فحس ــف الطع ــي تكالي ــهريًا وأُغطّ ــة ش ــرة لبناني ــاوي 400.000 لي ــذي يُس ال
ــم  ــي. ل ــوم التال ــن كــي أعمــل فــي الي ــة البنزي ــا كامــاً لتعبئ ــا أقضــي يومً فأن
أعمــل منــذ يومَيْــن لأنّنــي لا أملــك البنزيــن. يومــان بــا مدخــول«. وتقــول نــور 
ا )لا تعويــض ولا ضمــان(، فتوفّــي ولــم  )64 ســنة(: »كانَ زوجــي يمــارس عمــاً حــرًّ
يتــرك لــي أيَّ مبلــغ مــن المــال. أمّــا أنــا فلــم أعمــل طــوال حياتــي. الوضــع ســيّئ 
ــروف.  ــذه الظ ــلّ ه ــي ظ ــتهم ف ــن معيش ــتطيع أولادي تأمي ــكاد يس ــدًا، وبال ج
ــن أحــد  ــي مــن الســكّري والضغــط. ومــا مِ ــت، وأُعان أعيــش بمفــردي فــي البي

يــدقّ البــاب للمســاعدة«.

أنا أتناول وجبة الغذاء 
فقط، اذ لا أستطيع تحمل 

كلفة ثاث وجبات.
 جمانة -61 سنة
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ــا  ــة أيضً ــة واضح ــة اللبناني ــار العمل ــة وانهي ــة المصرفي ــات الأزم ــدت تداعي ب
علــى كبــار الســنّ مــن الطبقــات التــي كانــت ميســورة قبــل الأزمــة. فقــد 
ــة،  ــة الخدم ــض نهاي ــدي أو تعوي ــاش التقاع ــواء المع ــم، س ــت مدّخراته أصبح
مجمّــدةً فــي المصــارف، وهــم يشــعرون بالــذلّ كلّمــا قصــدوا المصــرف لســحب 
مبلــغ مــن المــال. فــي هــذا الإطــار، يقــول أنيــس )71 ســنة( : »كُنــتُ أعمــل فــي 
القطــاع الخــاصّ، ومــا مِــن معــاش تقاعــدي فــي القطــاع الخــاصّ إنّما اســتحصلت 
علــى تعويــض نهايــة الخدمــة. لســوء الحــظّ، أموالــي عالقة فــي البنــك، وبالكاد 

نســتطيع الحصــول علــى دفعــات صغيــرة منهــا«.  

إنَّ غيــاب المعاشــات التقاعديــة ومعاشــات الشــيخوخة يدفــع بكبــار الســنّ إلــى 
اللجــوء إلــى قنــوات دعم أخــرى ومحاولة العثــور على مــوارد مالية تُســاعِدهم 
علــى تلبيــة حاجاتهــم الأساســية، خصوصًــا فــي ظــلّ الانهيــار الحاصــل الــذي مــا 
ــرحَ يرفــع نســبة الفقــر لــدى هــذه الشــريحة. ففــي دراســةٍ أجرتهــا منظّمــة  ب
العمــل الدوليــة، بلغــت نســبة كبــار الســنّ )65 ومــا فــوق( الذيــن يعيشــون بدخــلٍ 

يقــلّ عــن 470.000 ليــرة لبنانيــة شــهريًا 28.4% فــي العــام 2018.

رَت هــذه النســبة بحســب توقّعــات الدراســة بنحــو 54.3% فــي العــام  ــدِّ وقــد قُ
2020، أي بزيــادةٍ قدرهــا 91%، وهــي أعلــى نســبة ارتفــاع مقارنــةً بباقــي شــرائح 
ــن  ــنّ لتأمي ــار الس ــا كب ــأ إليه ــي يلج ــبُل الت ــد السُ ــإنَّ أح ــي، ف ــع.4 بالتال المجتم
ــاً  ــرى مث ــد. فن ــنّ التقاع ــد س ــل بع ــوق العم ــي س ــاء ف ــي البق ــتهم ه معيش
ــن  ــا، و29% م ــن 65 و69 عامً ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــنّ الذي ــار الس ــن كب أنَّ 41% م
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 70 و75 عامًــا مــا زالــوا يعملــون حتّــى فــي هــذه 
الأعمــار المتقدّمــة .6 وقــد جــاءت شــهادات وتجــارب المشــاركين فــي مجموعات 
التركيــز لتؤكّــد هــذه الحاجــة إلــى العمــل لســنين عديــدة بعــد ســنّ التقاعــد. 
ــه يعمــل فــي قطــاع  فيقــول فايــز البالــغ مــن العمــر 86 ســنة، وهــو مــزارع أي أنَّ
غيــر رســمي وبالتالــي لا يســتفيد مــن أيّ معــاش تقاعــدي: »أنــا لا أجلــس فــي 
البيــت، علــيّ أن أعمــل. أعمــل فــي الزراعــة والفاحــة... مــا زلنــا نــزرع وننتظــر أيّ 
مبــادرة مــن دولتنــا التــي تأخــذ منّــا ولا تُعطينــا أيّ شــيء فــي المقابــل«. أمّــا 
فــرح البالغــة مــن العمــر 62 ســنة فهــي مُجبــرة علــى العمــل لأنَّ زوجهــا تقاعــدَ 
وأصبحــت مدّخراتهمــا مجمّــدة بســبب أزمــة المصــارف:  »مــا زلــتُ أعمــل بالرغم 
نــي لا أســتطيع، فطالمــا لــديّ  ــف. أريــد أن أرتــاح... لكنَّ مــن أنّنــي أرغــب فــي التوقُّ
مدخــول علــيّ أن أســتمرّ فــي العمــل... حرصنــا طــوال حياتنــا علــى القيــام بــكلّ 
نــا ســوف نرتــاح عندمــا نكبــر... لســنا نعيــش الحيــاة التــي  مــا يلــزم وكُنّــا نقــول إنَّ
يُفتــرَض أن نعيشــها ككبــار فــي الســنّ«. مــن جهتهــا، تقــول هبــة )60 ســنة(: 
ــي أو  ــان اجتماع ــى أيّ ضم ــل عل ــم أحص ــنة... ل ــدّة 30 س ــتمرار لم ــت باس »عمل
ــا أعمــل  ــة الخدمــة. والآن، أصبحــت فــي الســتّين مــن عمــري وأن تعويــض نهاي
فــي برنامــج لكبــار الســنّ كــي أؤمّــن معيشــتي. عندمــا توقّــف البرنامــج لمــدّة 
4 أشــهر وجلســتُ فــي البيــت، مــررتُ بأيّــام صعبــة جــدًا لأنَّ ابنــي لديــه 3 أولاد، 

فكيــف أطلــب منــه المــال؟«.

لميا -66 سنة

من الصعب جدًا أن يطلب 
المرء المساعدة من الآخرين، 

)من الصعب( أن يعيش 
الكبير في السنّ الذلّ في 

شيخوخته.
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ــم  ــوات دع ــى قن ــدون عل ــل فيعتم ــون أيّ عم ــن لا يمتهن ــنّ الذي ــار الس ــا كب أمّ
أخــرى كالمســاعدات مــن الجمعيــات الأهليــة ومــن »أهــل الخيــر« علــى حــدّ 
ب  تعبيرهــم. كانَ واضحًــا أنَّ اللجــوء إلــى الجمعيــات والمنظمــات الخيريــة يُســبِّ
ــر.  ــذا العم ــي ه ــيّما ف ــم، ولا س ــسّ بكرامته ــنّ ويم ــار الس ــيًا لكب ــا نفس ضغطً
فكمــا قالــت لميــا،  »مــن الصعــب جــدًا أن يطلــب المــرء المســاعدة مــن الآخريــن، 
)مــن الصعــب( أن يعيــش الكبيــر فــي الســنّ الذلّ فــي شــيخوخته«. ولكــنْ، تبقى 
قنــاة الدعــم الأولــى هــي الأبنــاء، مــا يُولّــد قلقًــا كبيــرًا لــدى كبــار الســنّ الذين 
يشــعرون أنّهــم عــبء علــى أبنائهــم وبناتهــم، ولا ســيّما فــي هــذه الظــروف 
ــنة(  ــميرة )67 س ــرت س ــد عبّ ــع. وق ــى الجمي ــا عل ــي بظاله ــي تُلق ــة الت الصعب
عــن هواجــس المشــاركين عندمــا قالــت: »أصبــحَ الكبيــر فــي الســنّ ثقيــاً علــى 
النــاس«.  بــرزَ أيضًــا مــدى شــعور كبــار الســنّ بالذنــب لأنّهــم يُفضّلــون أن يهتــمّ 
أولادهــم بالأحفــاد بــدلًا مــن أن يهتمّــوا بهــم، وخصوصًــا أنَّ أحــوال أولادهــم لا 
ــة  ــنة(، »الأولوي ــمية )68 س ــى س ــبة إل ــوم. فبالنس ــدَ ي ــا بع ــور يومً ــكّ تتده تنف
ــا  ــا: »أن ــول لمي ــن تق ــي حي ــنّ«، ف ــي الس ــر ف ــت للكبي ــار وليس ــال الصغ للأطف
نــي لا أقبــل أن أحــرم أحفــادي«.  مســتعدّة لحرمــان نفســي مــن أيّ شــيء، لكنَّ
أمّــا أميمــة فتقــول: »بــدلًا مــن أن يُطعِمنــي )ابنــي(، عليــه بالأحــرى أن يؤمّــن 
الطعــام لأولاده«. لا شــكَّ فــي أنَّ هــذا الشــعور بالذنــب وأهميــة تلبيــة حاجــات 
ــنَّ  ــه، لك ــبيل عائلت ــي س ــى ف ــن تفان ــدى كلّ م ــان ل ــاد أوّلًا مألوف الأولاد والأحف
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو التالــي: إلــى أيّ مــدى يمكــن ربــط هــذا 

الشــعور ونمــط التفكيــر بموضــوع التمييــز علــى أســاس الســنّ؟

فبحســب التقريــر الدولــي الــذي صــدرَ عــن منظّمــة الصحّــة العالميــة فــي العــام 
2021، 7 فــإنَّ أحــد الأشــكال الأكثــر شــيوعًا للتمييــز علــى أســاس الســنّ وأكثرهــا 
خطــورةً علــى صحّــة كبــار الســنّ هــو التمييــز الــذي يمارســه كبــار الســنّ حيــال 
أنفســهم، مــا يدفــع بهــم إلــى الإحســاس بــأنَّ حياتهــم أقــلّ قيمــةً مــن حيــاة 
ا، وبالتالــي هــم ليســوا جديريــن بالحصــول علــى الرعايــة  الأشــخاص الأصغــر ســنًّ
ثَ عــددٌ مــن المشــاركين عــن  وحقوقهــم الكاملــة. عــاوةً علــى ذلــك، تحــدَّ
ــل  ــب، ب ــي فحس ــم المال ــس للدع ــر لي ــي المهج ــم ف ــى أولاده ــم عل اعتماده
ــص قصّــة نبيــل  أيضًــا لتأميــن الأدويــة لهــم مــن الخــارج. فــي هــذا الســياق، تُلخِّ
ــم  ــن ل ــار فــي الســنّ الذي ــر مــن اللبنانييــن الكب ــغ 87 ســنة وضــعَ جــزء كبي البال
يعــد بمقدورهــم العمــل، وبالتالــي باتــوا يعتمــدون علــى أولادهــم فــي المهجر 
مادّيًــا وعلــى أولادهــم فــي لبنــان للمســاعدة فــي الأمــور الحياتيــة والمنزليــة. 
ط قصّــة نبيــل الضــوءَ أيضًــا علــى موضــوع الوحــدة التــي يُعانــي منهــا  وتُســلِّ
كبــار الســنّ، ولا ســيّما الرجــال عندمــا يخســرون زوجاتهــم: »لــديّ 6 أولاد؛ 3 بنــات 
ــروت  ــي بي ــة ف ــان. ابن ــي لبن ــن ف ــدا، وابنتي ــي كن ــة ف ــبّان  وابن ــاء. 3 ش و3 أبن
ــش  ــوام. أعي ــذ 8 أع ــي من ــت زوجت ــيّ. توفّي ــان عل ــي لاطمئن ــا تأت ــرى هن وأخ
بمفــردي فــي هــذا المنــزل. تأتــي ابنتــي لاطمئنــان علــيّ لبعــض الوقــت. لــديّ 
نــي لا أســتطيع إيجــاده. تُرسِــله لــي ابنتــي منــذ  دواء لعــاج مــرض الســكّري، لكنَّ
4 أو 5 أشــهر مــن كنــدا عبــر البريــد الســريع. لــم نشــهد مثــل هــذه الســنة مِــن 
ــا نكســب رزقنــا مــن خــال العمــل فــي الزراعــة، ولكــنْ مَــن يســتطيع  قَبــل. كنّ
تأميــن حاجاتــه اليــوم؟ أبلــغ مــن العمــر 87 ســنة؛ لــم أعــد أســتطيع العمــل فــي 

الزراعــة«.

ــكلّ  ــام ب ــى القي ــا عل ــوال حياتن ــا ط حرصن
ــاح  ــوف نرت ــا س ن ــول إنَّ ــا نق ــزم وكُنّ ــا يل م
عندمــا نكبــر... لســنا نعيــش الحيــاة التي 
يُفتــرَض أن نعيشــها ككبــار فــي الســنّ.
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ــمَ أيضًــا أنيــس،  عــن الوحــدة وهجــرة الأولاد تكلَّ
فــي  ابنتــان  لديــه  الــذي  ــق  المُطلَّ الرجــل 
المهجــر: »أعيــشُ بمفــردي، ولــديّ ابنتــان في 
الخــارج... أشــتاق إليهمــا دائمًــا... ولكــنْ، الحمد 
للــه أنّهمــا غادرتــا البلــد وتعيشــان فــي الخــارج 
تجــدرُ  هنــا،  بالأمــان«.  وتنعمــان  وتعمــان 
ــدة  ــت أنَّ الوح ــات أثبت ــى أنَّ الدراس ــارة إل الإش
والعزلــة الاجتماعيــة وغيــاب المشــاركة لــدى 
كبــار الســنّ هــي عوامــل تــؤدّي إلــى مشــاكل 
صحّيــة جســدية وذهنيــة، بالإضافــة إلــى ســوء 
ــودة  ــر.8  بالع ــدّلات الفق ــاع مع ــة وارتف التغذي
ــرَ  ــاركين، عبَّ ــائر المش ــا لس ــس، وخافً ــى أني إل
عــن رفضــه التــامّ لطلــب أيّ معونة مــن أولاده 
قائــاً: »لــن أكــون عبئًــا علــى أحــد، حتّــى علــى 
أولادي! ليــسَ عــدلًا أن يكــون المــرء عبئًــا علــى 
أولاده... حتّــى الــدواء. يقــول لــي أبنائــي إنّهــم 
نــي أقــول  يريــدون أن يُرسِــلوا لــي الأدويــة، لكنَّ
إنَّ الــدواء متوفّــر لــديّ، حتّــى لــو لــم يكــن 
ــتُ  ــا زل ــة )وم ــاول الأدوي ــا الآن لا أتن ــك. أن كذل
بخيــر(. يبــدو أنّهــم كانــوا يغشّــوننا بالأدويــة«.

بــرزت  التــي  الأساســية  المواضيــع  ومــن 
ــدرة  ــوعُ الجن ــز موض ــات التركي ــال مجموع خ
والحمايــة الاجتماعيــة، ولا ســيّما فــي إطــار 
أمــن الدخــل. فقــد ســلّطَ عــددٌ مــن المُشــارِكات 
جــرّاء غيــاب  النســاء  الضــوء علــى معانــاة 
الحمايــة الاجتماعيــة لهــنّ، ومــردّ ذلــك إلــى أنَّ 
نظــام الحمايــة الإجتماعيــة فــي لبنــان مبنــيٌّ 
بشــكل أساســي علــى دفــع الاشــتراكات التــي 
تســتبعد النســاء نتيجــة إقصائهــنّ مــن ســوق 
العمــل. 5 ففــي عــام 19/2018 كانــت نســبة 
مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل حوالــي 
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ــن  ــا تأمي ــتطيع أبناؤن ــكاد يس ــةً: »بال ــة موضح ــولُ أميم ــياق، تق ــذا الس ــي ه ف
لقمــة عيــش عائاتهــم. فالأبنــاء لا يرفضــون إعالــة أهلهــم، بــل لا يســتطيعون 
ــن  ــا اب ــي، ولديه ــة مثل ق ــة أو مُطلَّ ــرأة أرمل ــت الم ــةً إذا كان ــك، خاصّ ــام بذل القي
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصّــة... هــذه هــي مشــكلة الكبــار فــي الســنّ. زوجــي 
جَ ابنــي الثانــي وذهــب، لا أســتطيع تســديد  طلّقنــي، فمــع مَــن أعيــش؟ إذا تــزوَّ
ثمــن إيجــار البيــت، ولــديّ ابــن لديــه إعاقــة. لا منــزلَ لــديّ ولا أيّ مــورد للــرزق. 
وغالبيــة النســاء مثلــي... فبعــض النســاء لا يملكــن أيّ مــورد رزق. فكيف تعمل 

المــرأة؟ مَــن يقبــل أن يوظّفنــي الآن وقــد بلغــت الســتّين مــن العمــر؟«
ــر قصّــة ســلوى أيضًــا، البالغــة 67 ســنة، عــن معاناة النســاء بســبب إقصائهنّ  تُعبِّ
مــن ســوق العمــل، وبالتالــي حرمانهــنّ مــن أيّ تغطيــة اجتماعيــة واعتمادهــنّ 
نــي غيــر متزوّجــة، وأبلــغ  المطلــق علــى الــزوج أو الأخ أو الأب: »لا مُعيــل لــديّ لأنَّ
مــن العمــر 67 ســنة. لــديّ 7 إخــوة، لكــنَّ قدرتهــم المادّيــة محــدودة. جميعهــم 
ا فوصلــوا إلــى  ــمَ إخوتــي الأصغــر ســنًّ تعلّمــوا، لكــنَّ أبــي لــم يُعلّمنــي، بــل علَّ
ــه علــيّ أن أخدمهــم ولا يجــوز أن  التعليــم الجامعــي. أمّــا أنــا فقــالَ لــي أبــي إنَّ
أتعلّــم. كانَ أبــي مقعــدًا وخدمتُــه لمــدّة 13 عامًــا. والآن، لــم أتنــاول الأدويــة منــذ 
شــهرَيْن«. أمّــا ســهام )64 ســنة( فتقــول: »لــم أعمــل، بــل كنــتُ أهتــمّ بــالأولاد. 
عمِــل زوجــي فــي مهنــةٍ حــرّة، وقــد توفّــي الآن. لــم يحصــل علــى أيّ تعويــض 
هــم تزوّجــوا وأصبــح لــدى  لأنّــه لــم يكــن موظّفًــا. كنــتُ أعتمــد علــى أولادي، إلّا أنَّ
ــدّد  ــذي يس ــو ال ــه. فه ــكن مع ــذي أس ــي( ال ــتثناء )ابن ــرة... باس ــم أس كلٍّ منه
ثمــن إيجــار البيــت، وقــد تراكمــت عليــه الديــون«. أمّــا ســميرة فاســتفادت مــن 
تعويــض صــرف الخدمــة الخــاصّ بزوجهــا الــذي كانَ يعمــل حارسًــا فــي البلديــة. 
ــض  ــن تعوي ــتفادوا م ــم اس ه ــال بأنَّ ــاركين الرج ــن المش ــن أيٍّ م ــمع م ــم نس ول
ــال  ــنَ خ ــي عملْ ــل اللوات ــنّ القائ ــرات الس ــه. فكبي ــدوا علي ــم أو اعتم زوجاته
حياتهــنّ قــد اشــتغلْنَ عامّــةً فــي القطــاع الزراعــي والقطاعــات غيــر الرســمية 
ــت،  ــال جورجي ــي ح ــذا ه ــة. هك ــة الاجتماعي ــن الحماي ــوع م ــن أيّ ن ــي لا تؤمّ الت
التــي تبلــغ 81 عامًــا، والتــي قالــت: »عملــتُ لمــدّة 50 ســنة فــي البســتان. توفّــي 
زوجــي عندمــا كُنــتُ فــي الثاثيــن مــن عمــري، وتعبــت وربّيــت الأولاد. كُنّــا نعمل 
ــاه  ــذي ادّخرن ــا لا نســتفيد مــن الضمــان، والمــال ال ن ــن لقمــة عيشــنا. لكنَّ لتأمي

فــي المصــرف أصبــحَ مجمّــدًا الآن«.

بالــكاد يســتطيع أبناؤنــا تأميــن لقمــة عيــش 
عائاتهــم. فالأبنــاء لا يرفضون إعالــة أهلهم، 

بــل لا يســتطيعون القيــام بذلــك.
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دَ كبــارُ  وفــي ختــام موضــوع أمــن الدخــل، شــدَّ
ــم  ــل منتظ ــن دخ ــة تأمي ــى أهمي ــنّ عل الس
يســمح لهــم بتلبيــة حاجاتهــم الأساســية، 
ــت  ــة. فتمنّ ــات الصحّي ــا الحاج ــي مقدّمته وف
ــص الدولــة معاشًــا تقاعديًــا لكبار  فــرح أن تُخصِّ
ــرء  ــش الم ــيٌّ »ليعي ــل أساس ــنّ لأنَّ الدخ الس
حيــاة كريمــة. فــإذا تــمّ تخصيــص دخل شــهري 
معيّــن للكبــار فــي الســنّ، يســتطيعون عندئــذٍ 
تنظيــم معيشــتهم علــى هــذا الأســاس كــي 
يســتمرّوا فــي الحيــاة بــدون أن يحتاجــوا إلــى 
الآخريــن أو يطلبــوا المســاعدة مــن أحــد. لدينــا 
إلــى  الحاجــة  تدفعنــا  أن  دائــم مــن  خــوفٌ 
طلــب المســاعدة، فــي حيــن أنَّ المحيطيــن 
ــت  ــو خصّص ــى ل ــر. فحتّ ــون الكثي ــا لا يملك بن
لنــا الدولــة مدخــولًا بســيطًا، نســتطيع عندئــذٍ 
المبلــغ«.  لهــذا  وفقًــا  أمورنــا  نُرتّــب  أن 
ربــطَ كبــار الســنّ كرامتهــم بأمــن الدخــل، 
ــةً  ــك مُطالِب ــال )67 ســنة( عــن ذل ــرَت فري فعبَّ
»بالدخــل... والتأميــن الصحّــي... كــي لا نحتــاج 
أحــدًا ونعيــش بكرامــة«. وأوضــحَ فــؤاد )60 
ــة  ــن أيّ تغطي ــمّ م ــل أه ــن الدخ ــنة( أنَّ أم س
أخــرى »لأنَّ المــال يؤمّــن راحــة البــال، فنصبــح 
ــة  ــى الحاج ــا، وحتّ ــة حاجاتن ــى تلبي ــن عل قادري
الصحّيــة«. وســألَ ســهيل )60 ســنة( عــن ضمان 
الشــيخوخة قائــاً: »نحــن نُطالــب منــذ عشــرين 
ســنة بضمــان الشــيخوخة والضمــان الصحّــي، 
ــان  ــن ضم ــا. أي ــتجِب لمطالبن ــم تس ــة ل والدول

الشــيخوخة؟«.

التغطية الصحّية

يفتقــر حوالــي نصــف كبــار الســنّ فــي لبنــان للتغطيــة الصحّيــة، فــي حيــن 
يُعانــي نحــو 70% 6 منهــم مــن مــرضٍ مزمــنٍ واحــدٍ علــى الأقــلّ. ولقــد رأينــا أنَّ 
مــن بيــن 24 مُشــارِكًا فــي مجموعــات التركيــز، كانَ هنــاك شــخص واحــد فقــط 
ل فــي الضمــان الصحّــي الاجتماعــي مــن خــال عمــل ابنــه، وامــرأة واحــدة  مُســجَّ
اســتفادت مــن الضمــان الصحّــي عندمــا كانَ زوجُهــا لا يــزال موظّفًــا فــي البلدية، 
بالإضافــة إلــى امــرأة واحــدة تســتفيد مــن التغطيــة الصحّيــة بعــد تقاعدهــا مــن 
دَ جميــعُ المشــاركين علــى موضــوع الرعايــة  وظيفتهــا فــي القطــاع العــام. وشــدَّ
الصحّيــة واصفيــن معاناتهــم لناحيــة محدوديــة التغطيــة ونقص الأدويــة ونظام 

تحصيــل فواتيــر الضمــان الاجتماعــي المعقّــد جــدًا لكبــار الســنّ. 

ــرَ عــن ألــمٍ عميــق يعتصــر  وأتــت صرخــة نهــاد البالغــة مــن العمــر 75 عامًــا لتُعبِّ
قلــب هــذه الأمّ التــي اتّشــحت بالأســود: »لــديّ 4 أبنــاء، الأصغــر بينهــم يبلــغ 33 
عامًــا مــن العمــر، وجميعهــم مُصابــون بأمــراض مزمنــة أو لديهــم إعاقــات، كمــا 
ــاء أنَّ أدويــة الســرطان  أنَّ واحــدًا مــن بينهــم أُصيــبَ بالســرطان. قــالَ لــي الأطبّ
غيــر متوفّــرة، ولــم نســتطع الذهــاب إلــى المستشــفى بســبب كورونــا. توفّــي 

ابنــي فــي البيــت منــذ 3 أشــهر«.

ما أستطيع تحصيله
هو بدل معاينة الطبيب الذي 

يُساوي 29000 ليرة لبنانية،
ني دفعت في حين أنَّ

350000 ليرة للطبيب.
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ــة  ــدل معاين ــه هــو ب  فــكلّ مــا أســتطيع تحصيل
لبنانيــة،  ليــرة   29000 يُســاوي  الــذي  الطبيــب 
ــب...  ــرة للطبي ــت 350000 لي ــي دفع ن ــن أنَّ ــي حي ف
والمشــكلة الأخــرى فــي الضمــان هــي أنّــه علينا 
أن نأخــذ موعــدًا ونقضــي النهــار كلّــه هنــاك 
ــز  ــى مرك ــب )إل ــد أذه ــم أع ــم الأوراق... ل لتقدي

ــنّ«. ــار الس ــب لكب ــام مُتع ــان(؛ فالنظ الضم

كذلــك، تحدّثــت ســميرة عــن موضــوع خســارة 
الصحّــي فــي حــال فقــدَ  الموظّــف لضمانــه 
وظيفتــه فقالــت: »)زوجــي( كانَ يســتفيد مــن 
فــي  يعمــل  كانَ  عندمــا  الصحّــي  الضمــان 
ــه لــم يعــد يســتفيد )مــن الضمــان(  البلديــة، لكنّ
عندمــا صرفــوه. كنــتُ أســتفيد أنــا أيضًــا مــن 
نــي الآن لا أســتفيد  الضمــان الخــاصّ بزوجــي، لكنَّ
)مــن الضمــان(. يتنــاول زوجــي 5 أدويــة للضغــط 
ــبيل  ــي س ــن ف ــدواء كلّ يومَيْ ــذ ال ــب. يأخ وللقل
التوفيــر«. وخســرت لميــا أيضًــا ضمانهــا الصحّــي 
ــديّ  عنــد تقاعدهــا مــن مهنــة التعليــم: »كانَ ل
تخيّلــي  ولكــنْ  الوطنــي،  الصحّــي  الضمــان 
أنّــك تنتهيــن مــن العمــل فــي هــذا العمــر 
وتتقاعديــن، فيتوقّــف النظــام الصحّــي الوطنــي، 

فهــل هــذا منطقــيّ؟!«. يتناول زوجي 5 أدوية للضغط 
وللقلب. يأخذ الدواء كلّ يومَيْن 

في سبيل التوفير.
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لا تُعبّــر شــهادة نهــاد عــن مشــاكل الرعايــة والتغطيــة الصحّيــة فحســب، بــل تطرح 
أيضًــا موضــوع كبــار الســنّ الذيــن مــا زالــوا يُعيلــون أُسَــرهم ويعتنــون بأفــراد 
ا وليــس العكــس. يتعــارض هــذا الواقــع مــع المبــدأ الشــائع  الأســرة الأصغــر ســنًّ
هم  والصــورة النمطيــة الســائدة التــي تعتبــر أنَّ كبار الســنّ عالةٌ على المجتمــع وأنَّ
ــةً مســاهمات هــذه الشــريحة، ســواء ضمــن  ــن، مُتجاهِل ــة الآخري بحاجــة لرعاي
عائلاتهــم أو فــي المجتمــع بشــكل عــام. أمّــا زوج هبــة فلــم يلــقَ حتفــه فــي 
هــا رفعَــت الصــوت حــول موضــوع تغطيــة  المنــزل بــل فــي المستشــفى، غيــر أنَّ
الضمــان الصحّــي الاجتماعــي التــي تتقلّــص مــع تفاقــم الأزمــة. تقــول هبــة: 
ــض  ــبب رف ــفيات بس ــي المستش ــال ف ــن الم ــر م ــي الكثي ــي وكلّفن ــي زوج »توفّ
تغطيــة العــاج. كانَ زوجــي مضمونًــا مــن خــال ابنــي، وذهــبَ الأخيــر إلــى مركــز 
الضمــان منــذ شــهرَيْن لتحصيــل ثمــن فواتيــر مــرض أبيــه، فقالــوا لــه إنَّ الأمــوال 
غيــر متوفّــرة«. فــي الســياق نفســه، وصفت فريــال، وهي مريضة ســرطان ســابقًا 
ــة  ــي لناحي ــان الاجتماع ــام الضم ــع نظ ــا م ــتمرّة، معاناته ــاتٍ مس ــة لعاج وبحاج
ــن،  ــا المواط ــي يتكبّده ــة الت ــة الحقيقي ــةً بالكلف ــة مقارن ــة الضئيل التعرف
ولناحيــة نظــام تحصيــل الفواتيــر المُضنــي، ولا ســيّما لكبــار الســنّ: »اشــتركتُ 
فــي الضمــان الاجتماعــي بعــد التقاعــد مقابــل بــدل اشــتراك، لكــنَّ المشــكلة فــي 
نــي قدّمــت قائمــة الأدويــة، ولــم أقبــض ثمنهــا منــذ أكثر من 9 أشــهر. الضمــان أنَّ



وكانَ واضحًــا أنَّ الصحّة تُعَدّ هاجسًــا كبيرًا حتّى 
لــدى الأشــخاص الذيــن لديهــم تأميــن صحّــي 
خــاصّ أو الذيــن يتمتّعــون بالقــدرة الماليــة 
ــن  ــة التأمي ــديد كلف ــم بتس ــمح له ــي تس الت
الخــاصّ، وذلــك لأنَّ شــركات التأميــن تفــرض 
عــن  تمتنــع  وباتــت  كثيــرة  اســتثناءات 
تغطيــة عــدد مــن الفحوصــات والعمليــات، 
ناهيــك عــن النقــص الحــادّ فــي الأدويــة 
الصحّيــة  والمســتلزمات  الطبّــي  والطاقــم 
ــق  ــة قل ــبّب بحال ــذي يتس ــر ال ــة، الأم والطبّي
المقتــدرون  الأشــخاص  يعيشُــها  مســتمرّة 
أيضًــا. تقــولُ فــرح: »لــديّ ضمــان صحّــي خــاصّ، 
لكــنَّ زوجــي غيــر مضمــون لأنّــه كانَ مســافرًا. 
وعندمــا عــادَ، لــم توافــق شــركات التأميــن 
ــه بلــغَ الســبعين. أنــا أخــاف  علــى تغطيتــه لأنَّ
نــا لا نحظــى بــأيّ شــبكة  مــن المــرض... لأنَّ
ــة  ــة صحّي ــبكة رعاي ــة أو أيّ ش ــان اجتماعي أم
ــةً  ــا، خاصّ ــمّ لمصيرن ــن يهت ــة. فمَ أو أيّ حماي
نحــن الكبــار فــي الســنّ بعــد أن غــادرَ أبناؤنــا؟ 
الدولــة غائبــة«. ويقــول أنيــس: »حتّــى لــو كُنّــا 
ــة  ــن الدول ــي م ــان الصحّ ــن الضم ــتفيد م نس
أو لدينــا ضمــان صحّــي خــاصّ، لــم يعــد هنــاك 
تغطيــة أو اعتــراف بالتكاليــف لــديّ تأميــن 
ــديّ  ــون دولار... ول ــة ملي ــي لغاي ــاصّ يُغطّين خ
بشــكل  أُجريــه  أن  علــيّ  شــعاعي  تصويــر 
ــذ  ــد من ــى موع ــول عل ــاول الحص ــي. أُح روتين
أســبوعَيْن. حــدّدوا لنــا موعــدًا مؤقّتًــا بعــد 
شــهرَيْن، وقالــوا لي إنّهــم ســيُعيدون الاتّصال 
نــي ألغيــت الموعــد،  بــي لتأكيــد الموعــد. لكنَّ

ــت«.  ــك الوق ــى ذل ــش حتّ ــن أعي ــا ل فربّم

ــهادة  ــي ش ــة، تُلق ــات الصحّي ــة والخدم ــة الصحّي ــوع التغطي ــب موض ــى جان إل
أنيــس الضــوءَ علــى حالــة اليــأس وغيــاب الأمــل والوضــع النفســي الســلبي 

لكبــار الســنّ.

ــد مــن المشــاركين علــى  دَ العدي ــة، شــدَّ ــة الصحّي ــام موضــوع التغطي وفــي خت
أهميــة تأميــن التغطيــة الصحّيــة مــن قِبَــل الدولــة لكبار الســنّ نظــرًا لأوضاعهم 
الصحّيــة الخاصّــة ونظــرًا لارتبــاط هــذه المســألة بالعيــش الكريــم. علــى ســبيل 
المثــال، لفــتَ منصــور )84 ســنة( إلــى ضــرورة أن يكــون لـــ »كبــار الســنّ تغطيــة 
صحّيــة كاملــة بغــضّ النظــر عــن أيّ أمــراض مســبقة... المواطنــون الذيــن لــم 
يســاهموا فــي النظــام يجــب أن يحصلــوا علــى نصيبهــم العــادل مــن البرامــج 
ــن  ــة م ــا البالغ ــارَت علي ــة«. وأش ــدّده وزارة الصحّ ــذي تح ــو ال ــى النح ــة عل الطبّي
العمــر 74 ســنة إلــى أهميــة الأنشــطة بالنســبة إلــى كبــار الســنّ، وذلــك نظــرًا 
لتأثيــر العزلــة و غيــاب المشــاركة الاجتماعيــة علــى الصحّــة النفســية لــدى 

كبــار الســنّ.

لم يعد هناك تغطية 
أو اعتراف بالتكاليف...
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تجارب كبار السنّ السوريين

الحمايــة الاجتماعيــة هــي حــقٌّ مــن حقــوق الإنســان. بالتالــي، فــإنَّ العمــل نحــو 
شــمل الاجئيــن فــي أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول التــي يعيشــون 
ــة  ــات الوطني ــن والاتّفاقي ــدول بالقواني ــات ال ــة التزام ــا لناحي ــدّ ضروريً ــا يُعَ فيه
ــاهِم  ــه يُس ــن أنَّ ــاً ع ــز، فض ــذا الموج ــة ه ــي بداي ــرَ ف ــا ذُكِ ــا م ــة، ومنه والدولي
ــدة  ــم المتّح ــداف الأم ــن أه ــة( م ــر( و3 )الصحّ ــن 1 )الفق ــق الهدفَيْ ــي تحقي ف
ــن  ــم م ــه وبالرغ ــات أنَّ ــرت الدراس ــد أظه ــام 2030. 9 وق ــتدامة لع ــة المس للتنمي
ــةً، إلاَّ  ــا وهشاش ــر تهميشً ــات الأكث ــى الفئ ــون إل ــن ينتم ــنّ الاجئي ــار الس أنَّ كب
هــم يســتفيدون مــن 1% فقــط مــن تمويــل عمليــات الإغاثــة عالميًــا.10 كشــفت  أنَّ
ــار  ــا عــن تســارُع ظواهــر الأمــراض الجســدية والنفســية لــدى كب الدراســات أيضً
الســنّ الاجئيــن. وتدفــع المــرأة الاجئــة الكبيــرة فــي الســنّ الثمــن الأكبــر، وذلك 
بســبب مــا تُعانيــه مــن حرمــان وتمييــز فــي مختلــف مراحــل دورة الحيــاة.11 لذلك، 
باتــت الحمايــة الاجتماعيــة حاجــةً ماسّــة علــى المســتويَيْن الدولــي والمحلّــي. 
أمّــا فــي لبنــان فــا يســتفيد الاجــؤون مــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الوطنــي، 
بــل يحظــون ببعــض التغطيــة مــن قِبَــل منظّمــات الأمــم المتّحــدة ومنظّمــات 
الإغاثــة الدوليــة والمحلّيــة. بالتالــي، خصّصنــا إحــدى مجموعــات التركيــز لاّجئيــن 
الســوريين، واتّضــحَ مــن خالهــا أنَّ مســاعدات الإغاثــة لــم تعــد كافيــة، ولا ســيّما 

فــي ظــلّ الأزمــات التــي يمــرّ فيهــا لبنــان حاليًــا.

ــى  ــة نزوحهــم إل أوضــحَ المشــاركون أنَّ البعــض منهــم كانَ يســتفيد فــي بداي
لبنــان مــن مســاعدات ماليــة مــن الأمــم المتّحــدة، لكــنَّ المســاعدات توقّفــت أو 
تقلّصــت كثيــرًا خــال الســنوات الفائتــة بينمــا باتــوا الآن فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا 
مــع تدهــور المســتوى المعيشــي في لبنــان وتفاقــم الغــاء. وعليــه، وكما هي 
حــال كبــار الســنّ اللبنانييــن، يلجــأ كبــار الســنّ الســوريون إلــى عائلاتهــم لتلبيــة 
حاجاتهــم، ويُضطــرّون إلــى اللجــوء إلــى آليــات تأقلــم ســلبية، منهــا عمالــة 
الأطفــال وتحديــدًا الأحفــاد. فتقــول شــهيدة: »الأولاد الصغــار يُلبّــون الحاجات... 
ــن  ــد عمــره 10 ســنوات أو 11 ســنة يجمــع الباســتيك ويبيعــه. ومَ ــه ول فمَــن لدي
لديــه ابنــة يجعلهــا تعمــل فــي الزراعــة لكــي تؤمّــن المــأكل للعائلــة«. وأضافــت 
نجيبــة )62 ســنة( قائلــةً:  »لــديّ حفيــد يبلــغ مــن العمــر 12 ســنة، وآخــر يبلــغ 15 
عامًــا، وكاهمــا يعمــان فــي تحضيــر الفطائــر. كانَ والدهمــا يعمــل فــي مجــال 
ــه الآن عاطــل عــن العمــل... يعمــل ولــداه ويدفعــان إيجــار البيــت،  الإســمنت لكنَّ
نــا الآن لا نســتطيع تســديد إيجــار البيــت. فقــد تراجــعَ عملهمــا بســبب نقص  غيــر أنَّ
ــا  ــاً: »عندم ــنة( قائ ــس )76 س ــح أن ــاء«. ويوض ــاع الكهرب ــازوت وانقط ــادّة الم م
وصلنــا إلــى لبنــان، كُنّــا نملــك المــال الــذي أحضرنــاه معنــا من ســوريا. فاســتأجرنا 
ــذي كانَ  ــال ال ــنَّ الم ــر. لك ــخص آخ ــا أو أيّ ش ــى أولادن ــد عل ــم نعتم ــازل ول المن
ــة  ــا بطبيع ــوا عنّ ــن يتخلّ ــن ل ــا الذي ــى أولادن ــد عل ــا نعتم ــى، فأصبحن ــا انته معن
الحــال، لكــنَّ الله وحــده يعلــم كيــف يســتطيعون تدبيــر شــؤون منازلهــم وتأميــن 
مصاريفهــم«. وعلــى غــرار كبــار الســنّ اللبنانييــن، يشــعر كبــار الســنّ الســوريون 
بأنّهــم عالــة علــى أولادهــم، مــا يُولّــد لديهــم مشــاعر القلــق والحــزن والإحبــاط. 
ــر أنــس قائــاً: »لا يجــوز أن نظلــم مَــن هــم أصغــر ســنًا منّــا. فلديهــم أطفــال،  يُعبِّ
نــي أســتطيع قضــاء حاجتــي  وهــم يعملــون بالحاويــات لإطعامهــم. أشــكر الله أنَّ
بمفــردي بــدلًا مــن أن أكــون عالــةً علــى أبنائــي فــي هــذه الناحيــة أيضًــا. هــذا 
ــا لنذهــب لولاهــم؟ هــل  ــن كُنّ ــا. فأي ــا، لأنّهــم يعملــون لإعالتن ــر علين عــبء كبي

نتســوّل؟«. علينــا،  كبيــر  عــبء  هــذا 
لإعالتنــا.  يعملــون  لأنّهــم 
ــا لنذهــب لولاهــم؟  فأيــن كُنّ

نتســوّل؟ هــل 
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ــن  لًا ع ــوَّ ــوريون مُط ــون الس ثَ الاجئ ــدَّ ــل، تح ــن الدخ ــألة أم ــى مس ــة إل بالإضاف
الموضــوع الصحّــي، ونطــاق التغطيــة الصحّيــة التــي يســتفيدون منهــا، ومدى 
ماءمــة الخدمــات الصحّيــة لكبــار الســنّ. وقــد أظهــرت دراســةٌ أُجريــت مــع كبــار 
ــون مــن مــرض  ــان أنَّ 54% منهــم يعان ــن الســوريين فــي لبن الســنّ مــن الاجئي
ــار  مزمــن واحــد علــى الأقــلّ، والأمــراض المزمنــة هــي الأكثــر شــيوعًا بيــن كب
ــا لا  ــا م ــة غالبً ــة مكلف ــتمرّ وأدوي ــاج مس ــى ع ــاج إل ــراض تحت ــي أم ــنّ وه الس
ــل  ــنة( يمثّ ــة )74 س ــه كريم ــت ب ــا أدل ــلَّ م ــة.12 ولع ــات الإغاث ــي عملي ــر ف تتوفّ
ــرز شــهادات كبــار الســنّ الســوريين فــي الموضــوع الصحّــي: »أخذونــي إلــى  أب
ــت  ــا. خضع ــل معه ــدة تتعام ــم المتّح ــة الأم ــدا لأنَّ وكال ــي صي ــفى ف المستش
لعمليــة قســطرة، وقالــوا لــي إنَّ الشــريان مســدود، ولــم توافــق وكالــة الأمــم 
هــم ســدّدوا بــدل إقامــة في المستشــفى  المتّحــدة علــى تغطيــة العمليــة، لكنَّ
لليلــة واحــدة، فعلــيّ أن أؤمّــن المبلــغ. قصــدتُ جيرانــي، وأقرضونــي مبلغًــا مــن 

المــال قــدره 940$ لتســديد ثمــن قســطرَيْن إثنيــن«.

دَ كبــار الســنّ الاجئــون علــى قضيــة  وفــي موضــوع الرعايــة الصحّيــة، شــدَّ
ــا  الــدواء. فــي الســابق، كانَ البعــض منهــم يســتفيد مــن تأميــن الــدواء مجانً
عــن طريــق الجمعيــات الأهليــة، لكــنَّ الكثيــر مــن هــذه البرامــج قــد توقّــف فــي 
الآونــة الأخيــرة بحســب مــا قالــه المشــاركون، فأصبحــوا غيــر قادرين على تســديد 
ــات.  ــي الصيدلي ــدواء ف ــرَ ال ــذا إنْ توفَّ ــتمرار، ه ــزداد باس ــي ت ــدواء الت ــة ال كلف
ــا أتنــاول أدويــة للســكّري والكولســترول  فــي هــذا الســياق، تقــول نجيبــة: »أن
ــي  ــرة ف ــر متوفّ ــي غي ــهر؛ فه ــذ 6 أو 7 أش ــا من ــم أتناوله ــدّة. ل ــط والغ والضغ

ــا«. ــات لا تؤمّنهــا أيضً الســوق، والجمعي
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عندما وصلنا إلى لبنان، كُنّا نملك
المال الذي أحضرناه معنا من سوريا...

لكنَّ المال الذي كانَ معنا انتهى، فأصبحنا 
نعتمد على أولادنا الذين لن يتخلّوا عنّا 

بطبيعة الحال، لكنَّ الله وحده يعلم كيف 
يستطيعون تدبير شؤون منازلهم وتأمين 

مصاريفهم.
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القلــق، الحــزن، اليــأس، الإحبــاط، الاضطــراب النفســي، والخــوف مــن المســتقبل؛ 
تلــك كانــت المشــاعر التــي هيمنــت إلــى حــدّ كبيــر علــى شــهادات كبــار الســنّ، 
ــن  ــون م ــل، ويُعان ــم بالعم ــمح له ــرٍ يس ــي عم ــودوا ف ــم يع ــم ل ه ــا وأنَّ خصوصً
أمــراض مزمنــة تحتــاج إلــى عاجــات باهظــة الثمــن. عــاوةً علــى ذلــك، وخافًــا 
ــا أمامهــم. فكمــا تقــول  ــسَ متاحً ــار الهجــرة لي ا، فــإنَّ خي ــات الأصغــر ســنًّ للفئ
لميــا، »مــن الصعــب جــدًا أن نؤسّــس حياتنــا فــي الخــارج أو نُســافر إلــى الخــارج 
فــي هــذا العمــر. فعندمــا نُغيّــر المنــزل، نحتــاج إلــى ســنة كاملــة لنعتــاد مثــاً 
علــى مواقــع مقابــس الكهربــاء. هنــاك أمــور نقــوم بهــا بشــكل تلقائــي. هــذا 
صعــب جــدًا. فــكلّ زاويــة وكلّ شــارع يحمــل ذكريــات جميلــة. نحــن نُعانــي مــن 
ــن  ــى الأم ــر إل ــي، إذ نفتق ــن الاجتماع ــال الأم ــق حي ــعر بالقل ــة ونش ــذه الأزم ه

ــادي«. ــي والاقتص الاجتماع

إذًا، العنــوان الأبــرز كانَ الألــم ومعانــاة كبــار الســنّ فــي ظــلّ غيــاب نظــام عــادل 
وشــامل للحمايــة الاجتماعيــة. ولكــنْ فــي المقابــل، بــرزَ أيضًــا تصميــم البعــض 
منهــم علــى الصمــود والمكافحــة والأمــل، كمــا كانَ لافتًــا عــزم البعــض الآخــر 

علــى التغييــر وثقتهــم بقدرتهــم وواجبهــم حيــال التغييــر ككبــار فــي الســنّ.

ــار الســنّ شــاركونا أوجاعهــم ومعاناتهــم وصرخاتهــم  32 رجــاً وامــرأة مــن كب
فــي مجموعــات التركيــز، فأتــت شــهاداتهم ممزوجــةً بالدمــوع ومشــاعر القلــق 
هــم عبّــروا أيضًــا عــن الأمــل فــي قدرتهم علــى التصدّي والســعي  والغضــب. لكنَّ
طَ هــذا الموجــز الضــوء علــى الظــروف الأليمــة التــي  فــي ســبيل التغييــر. ســلَّ
ــف  ــي تعص ــات الت ــلّ الأزم ــي ظ ــا، ف ــف جوانبه ــنّ، بمختل ــار الس ــا كب يواجهه
بلبنــان وفــي غيــاب نظــام عــادل وشــامل للحمايــة الاجتماعيــة. ناقــشَ الموجــز 
الشــهادات مــن منظــور الجنــدرة، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، والوضــع 
الوظيفــي، والترتيبــات المعيشــية، والتضامــن بيــن الأجيــال. وبــدا واضحًــا وضــوح 
الشــمس أنَّ أحــدًا لــم يســلم مــن الأزمــات، بمــا فــي ذلــك كبــار الســنّ مــن 
ــام  ــاع الع ــن القط ــن م ــك المتقاعدي ــورة، وكذل ــطى والميس ــات الوس الطبق
الذيــن يحظــون بمعــاش تقاعــدي وتغطيــة صحّيــة. فقــد فرضــت البنــوك قيــودًا 
علــى عمليــات الســحب، وتدهــورت قيمــة مدّخــرات كبــار الســن، و معاشــاتهم 
التقاعديــة وتعويضــات نهايــة الخدمــة مــع تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة. وكانَ 
ك أنظمــة الدعــم والرعايــة التــي كانوا  جليًــا أنَّ كبــار الســنّ يعانــون جــرّاء تفــكُّ
ــة  ــوات الحكومي ــلال القن ــن خ ــواء م ــابق، س ــي الس ــا ف ــدون عليه يعتم
أو عبــر التأميــن الخــاصّ أو عــن طريــق المنظّمــات غيــر الحكوميــة أو 
م  ــدَّ ــم المُق ــاؤل الدع ــى تض ــا إل ــهاداتهم أيضً ــارَت ش ــرية. وأش ــبكات الُأسَ الش
مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة فــي حيــن لــم يعــد الأولاد قادريــن علــى دعــم 

أهلهــم بســبب حاجتهــم لتأميــن معيشــة أُسَــرهم.
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ختامًــا، إنَّ المســاعدة الاجتماعيــة التــي تقدّمهــا الحكومــة اللبنانيــة لكبــار 
الســنّ ضيّقــة النطــاق مــن حيــث التغطيــة، فــي حيــن تُوفّــر جهــات وجمعيــات 
غيــر حكوميــة أشــكالًا أخــرى مــن المســاعدة أو الدعــم الاجتماعــي، الأمــر الــذي 
ــف  ــة موق ــدّدت ورق ــه، ش ــاواة. وعلي ــة والمس ــى الثق ــر إل ــا يفتق ــج نظامً يُنتِ
موقّعــة مــن 21 منظّمــة مدنيــة تعمــل فــي مجــال الشــيخوخة وحقــوق كبــار 
ــاق  ــيع نط ــى توس ــان إل ــي لبن ــة ف ــى »الحاج ــام 2020، عل ــان ع ــي لبن ــنّ ف الس
ــة،  ــن الحماي ــتفيدين م ــر المس ــخاص غي ــمل الأش ــة ليش ــام الحماي ــة نظ تغطي
ــا مــن حقــوق المواطنــة  والاعتــراف بالحمايــة الاجتماعيــة باعتبارهــا حقًّ
ــة  ــام حماي ــاء نظ ــو إنش ــان نح ــدّم لبن ــك ليتق ــازًا، وذل ــا امتي ــن اعتباره ــدلًا م ب
اجتماعيــة يشــمل جميــع المواطنيــن بغــضّ النظــر عــن وضعهــم أو هويتهــم«6. 
ر نظــام الحمايــة  ل الأزمــة الحاليــة فرصــة غيــر مســبوقة لإعــادة تصــوُّ وتُشــكِّ
الاجتماعيــة, وإرســاء أرضيــة للحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال تطويــر مجموعــة 
مــن الإعانــات الاجتماعيــة المرتبطــة بــدورة الحيــاة، ومنهــا معــاش الشــيخوخة 
لكبــار الســنّ. وســيُوفّر هــذا المعــاش، اذا مــا اعتُمــد، أمــن الدخــل لجميــع كبــار 
الســنّ كونــه غيــر قائــم علــى الاشــتراكات، فيُســاهِم فــي تأميــن عيــش كريــم 
للعامليــن فــي القطاعــات غيــر الرســمية الذيــن كانــوا يُشــكّلون 50% مــن القــوى 
العاملــة فــي العــام 2018 6 وللمجموعــات التــي لا ولــم تشــارك يومًــا فــي ســوق 
ــي  ــي ف ــل أساس ــة دخ ــر ضمان ــإنَّ توفي ــي، ف ــاء. بالتال ــيّما النس ــل، ولا س العم
الشــيخوخة للجميــع، بغــض النظــر عــن مســار العمــل ودفــع الإشــتراكات, يضمــن 
عــدم انتقــال الامســاواة المتراكمــة مــدى الحيــاة إلــى النســاء الكبيــرات 
فــي الســنّ، كمــا يؤمّــن لهــنّ الاعتــراف بمســاهماتهنّ غيــر المأجــورة ضمــن 
ــدام  ــن انع ــنّ م ــار الس ــاة كب ــز معان ــذا الموج ــل ه ــع. إذًا، ينق ــرة والمجتم الأس
الحمايــة الاجتماعيــة، ويُوجّــه رســالة أمــل باعتمــاد معــاش شــيخوخة يتماشــى 
مــع قــدرات لبنــان الحاليــة، الماليــة والعمليــة، أســوةً بالعديــد مــن البلــدان ذات 

ــط.   ــض والمتوسّ ــل المنخف الدخ

الكبير في السنّ لا يريد
أن يكون بحاجة إلى الآخرين، 

بل يُريد العيش بكرامة.
كريم -  75 سنة 
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